
 الرياض – تســـتعدّ السلطات السعودية 
لتنظيـــم موســـم حجّ ثـــان علـــى التوالي 
تكبحه إكراهات جائحة كورونا وتنزع عنه 
الزخم الكبير والطابـــع العالمي المعهودين 
فـــي مواســـم ســـابقة، وخصوصـــا منها 
مواسم السنوات الأخيرة حيث بلغ إحكام 
التنظيـــم مداه وشـــهدت البنـــى التحتية 
تطـــوّرات مشـــهودة كفلت قـــدرا كبيرا من 
الراحة والأمان للحجاج المسلمين القادمين 
من كافة أصقاع الأرض، على عكس الموسم 
الســـابق والقادم اللذين سيُكتفى خلالهما 
باســـتقبال حجّـــاج مـــن داخـــل المملكـــة 

مواطنين ومقيمين.
وفي إطار إجراءات الســـلامة الدقيقة 
والاســـتثنائية كشـــفت مصادر سعودية 

ثلاثـــة  حـــددت  المختصـــة  الجهـــات  أن 
محظورات يجب على الحاج هذا العام أن 
يتجنبها فـــي مرحلة طواف القدوم، منها 
عدم اصطحـــاب الأمتعة عند الدخول إلى 

المسجد الحرام لأداء الطواف.
ووفقـــا لصحيفـــة مكـــة المحلّيـــة في 
عددها للثلاثاء، يُحظر على الحاج أيضا 
الحجـــز في الفنـــادق المحيطة بالمســـجد 
الحرام، والتوجه منها مباشـــرة لطواف 
القدوم، بالإضافة إلى منعهم من الانتظار 
في المســـجد الحرام لأداء الصلوات خلال 

موسم الحج.
وذكرت المصـــادر أن قـــدوم الحجاج 
إلى الحرم المكي ســـيكون عبر الحافلات 
المخصصة لذلك فقط والتي ســـتقلهم من 

مراكز الاســـتقبال بالعاصمة المقدسة إلى 
المســـجد الحـــرام، بواقـــع 20 حاجا لكل 

حافلة.
كمـــا أعلنـــت وزارة الحـــج والعمرة 
انتهـــاء مراحل التســـجيل عبر المســـار 
حيـــث  الداخـــل،  لحجـــاج  الإلكترونـــي 
تم تأهيـــل 60 ألـــف حاج مـــن المواطنين 
والمقيمين من داخل المملكة الذين انطبقت 
عليهـــم الاشـــتراطات والمعايير الصحية 
والتنظيميـــة لحج هـــذا العـــام وإصدار 
التصاريـــح اللاّزمـــة لهم ويمثلـــون 150 

دولة.
خـــلال  التنظيـــم  صرامـــة  وتشـــمل 
حجّ هذا العام التشـــدّد فـــي منع ظاهرة 
الحجـــاج المتســـلّلين، وهي ظاهـــرة كان 

يغض عنهـــا الطرف جزئيا في الســـابق 
مـــا يســـمح لأعـــداد مـــن ســـكان المملكة 
بأداء فريضة الحـــج دون الحصول على 

تصاريح رسمية.
وكانت الـــوزارة قد أعلنـــت في وقت 
ســـابق عن قرارها بفـــرض غرامة مالية 
قدرهـــا 10 آلاف ريـــال (2666 دولارا) لمـــن 
إلـــى  تصريـــح  دون  الوصـــول  يحـــاول 

المسجد الحرام والمشاعر المقدسة.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
عـــن مصدر مســـؤول  الرســـمية ”واس“ 
بالـــوزارة، القـــول إن هـــذا القـــرار يأتي 
لـ“ضمـــان الالتـــزام بتطبيـــق الإجراءات 
الاحترازية للحدّ من تفشي كورونا خلال 
موســـم حج هذا العام“ الـــذي يبدأ خلال 
الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري.

وأوضح أنّ ”مـــن يتم ضبطه محاولا 
الوصول إلى المســـجد الحـــرام والمنطقة 
المركزية المحيطة به والمشـــاعر المقدســـة؛ 
منـــى ومزدلفـــة وعرفـــات دون تصريـــح 
ســـيعاقب، وأنه في حال تكـــرار المخالفة 

تتضاعف العقوبة“.
كما أكد أنّ ”رجال الأمن سيباشـــرون 
مهامهـــم فـــي جميـــع الطــــرق والممرات 
المؤدية إلى المســـجـد الحرام والمشـــاعر 
المقدســـة لمنع وضبط المخالفات وتطبيق 

العقوبات بحق جميع المخالفين“.
وســـنويا تســـعى الســـعودية إلـــى 
مكافحـــة ظاهرة الحجـــاج المخالفين عبر 
غرامات وعقوبـــات تصل إلى حدّ ترحيل 
الأجانـــب المقيمين بها. وفي موســـم حج 
2019 بلغ عدد الحجاج المخالفين 298 ألفا 
و379 بانخفـــاض نســـبته 29 في المئة عن 
العام الســـابق له الذي بلغ عدد الحجاج 
المخالفين فيه 383 ألفا، بحسب السلطات 

السعودية.
وفـــي نطـــاق الإجـــراءات الصحيـــة 
للحمايـــة مـــن انتشـــار فايـــروس كرونا 
عبر الحجّ، أعلنت الســـلطات الســـعودية 

مؤخّرا عن تجهيز أربعة مراكز لاستقبال 
الحجـــاج قبـــل دخولهـــم إلـــى مكة هي 

النوارية والزايدي والشرائع والهدا.
وأوضحت أن هذه المراكز مخصصة 
لاســـتقبال الحجـــاج القادمين مـــن كافة 
مناطـــق المملكـــة ومنهـــا حجـــاج مكـــة، 
حيث ســـيتم تفويجهم لأداء المناسك عبر 
حافلات معتمدة ومصرحة من قبل وزارة 
الحج والعمرة وســـط تطبيق الإجراءات 
الاحترازيـــة والتدابيـــر الصحية حفاظا 

على سلامة وأمن الحجيج.

وبخصـــوص الإجـــراءات الأخـــرى 
أشارت وكالة الأنباء السعودية الرسمية 
إلـــى أنّـــه ”جـــرى توفير قائـــد صحي 
لـــكل 20 حاجا فيما أنهـــت وزارة الحج 
والعمرة تهيئة 25 مســـارا للحجيج في 
صحن الطواف بجانب تهيئة ســـاحات 
المســـجد الحرام وأبواب دخول وخروج 
الحجـــاج لضمـــان تطبيـــق الإجراءات 

الاحترازية“.
وللعـــام الثانـــي علـــى التوالي تقيم 
السعودية شـــعيرة حج بعدد محدود من 
الحجاج في ظل ضوابط صحية مشـــددة 
خشية تداعيات كورونا. وشهد عام 2020 
موســـما اســـتثنائيا للحج جراء تفشي 
الجائحة إذ اقتصر عـــدد الحجاج آنذاك 
علـــى نحو 10 آلاف من داخل الســـعودية 
فحسب مقارنة بنحو 2.5 مليون حاج في 

2019 من كل أرجاء العالم.

 صنعاء-  قالت جماعة الحوثي المتمرّدة 
فــــي اليمــــن إنها ســــيطرت علــــى مناطق 
واسعة بمحافظة البيضاء وسط البلاد في 
عملية عســــكرية استمرت اثنتين وسبعين 

ساعة.
وجاء ذلك في بيان للناطق العســــكري 
للجماعــــة يحيــــى ســــريع بثتــــه الثلاثاء 
قنــــاة المســــيرة الفضائية الناطقة باســــم 

الحوثيين.
وكان قد أعلن مؤخّرا عن تقدّم القوات 
الحكومية اليمنية في مناطق من محافظة 
البيضــــاء، ولاحقــــا قالت تلك القــــوات إنّ 
إعلان الحوثيين عن اســــتعادة ما خسروه 
من أراضــــي المحافظة بأنه أخبــــار كاذبة 
ضمن حرب دعائيــــة هدفها رفع معنويات 

أنصارهم.
وقال سريع إن جماعته «أطلقت عملية 
النصر المبين وتمكنت من استعادة مناطق 
واســــعة في مديريتي الزاهــــر والصومعة 
بمحافظة البيضاء». وأشــــار إلى أن قوات 
الجماعة تمكنت مــــن اغتنام كميات كبيرة 
من الأسلحة والعتاد وقتل وإصابة المئات 
مــــن القــــوات الحكوميــــة، دون حديث عن 

خسائر في صفوف الحوثيين.
وفي الثاني من يوليو الجاري أطلقت 
القوات الحكومية عملية عســــكرية واسعة 
باســــم «النجم الثاقب» لتحريــــر محافظة 
البيضــــاء الواقعــــة فــــي معظمهــــا تحت 

سيطرة الحوثيين.
وخلال هــــذه العملية أعلنــــت القوات 
الحكوميــــة خــــلال الأيــــام الماضية تحرير 
فــــي  والصومعــــة  الزاهــــر  مديريتــــي 
البيضــــاء. ويقــــول خبراء عســــكريون إنّ 
فتــــح معركة البيضاء جاء بهدف تشــــتيت 
قوى الحوثيين وتخفيــــف ضغوطهم على 
محافظــــة مأرب المجــــاورة التــــي يعملون 
منذ أشــــهر على احتلالها نظــــرا لقيمتها 

الاستراتيجية العالية.

 بغــداد – خلّـــف الحريق المـــروّع  الذي 
أتى على أجزاء من مستشـــفى في محافظة 
ذي قـــار بجنوب العـــراق صدمة كبيرة في 
صفوف العراقيين وأحيا مشـــاعر الغضب 
والنقمة على الطبقة الحاكمة وعلى النظام 
الـــذي تمثّله وأصبح مرتبطـــا في الأذهان 
بالفشـــل والفســـاد وما يتســـبّبان فيه من 

كوارث لا تكاد تنقطع.
وقاربـــت حصيلة القتلـــى في الحريق 
الذي شبّ ليل الاثنين في مركز عزل مرضى 
كورونا بمستشـــفى الحسين الجامعي في 
مدينة الناصرية مركز ذي قار، حتى مساء 
الثلاثـــاء، المئة قتيل في حصيلة مرشّـــحة 
للارتفـــاع بســـبب وجـــود العشـــرات من 

المصابين بحروق بليغة.
وفـــي أول تعبير تلقائـــي عن الغضب 
خرجت أعداد من سكان الناصرية للتظاهر 
أمام المستشفى وهم يهتفون ”السياسيون 

حرقونا“.

وأمام خوف المســـؤولين والسياسيين 
من تحمّل تبعـــات الكارثة نشـــطت عملية 
التنصّـــل مـــن المســـؤولية ونِسْـــبَتها إلى 
طرف مجهول و“أيـــاد خبيثة“، مثلما ورد 
في بيـــان لتحالف ســـائرون التابع للتيار 
الصـــدري بزعامـــة رجـــل الدين الشـــيعي 
مقتـــدى الصـــدر الذي ســـبق لـــه أن أعلن 
بشـــكل صريح طموحه للفوز بالانتخابات 
البرلمانيـــة المبكّـــرة المقرّرة لشـــهر أكتوبر 

المقبل وتشكيل الحكومة القادمة.
لكــــنّ تعثّــــر القطاع الصحــــي وتكرار 
الحــــوادث المميتة في مؤسّســــاته وكذلك 
تعثّر الكهربــــاء ما فتئا يلحقان خســــائر 

فادحة بســــمعة الصدر ويسقطان صورة 
رجل الإصلاح والمحارب الشــــرس للفساد 
التي يعمل باستمرار على نحتها لنفسه، 
اللذيــــن  المتعثّريــــن  القطاعــــين  أنّ  ذلــــك 
ينخرهما الفســــاد على نطاق واســــع هما 
من حصّة تيــــاره وفق مبــــدأ المحاصصة 
الــــذي يقضي بتوزيع الــــوزارات وإدارات 

الدولة بين الأحزاب المشاركة في الحكم.
واتّهـــم التيـــار فـــي بيانـــه ”الأيـــادي 
الخبيثة“ بالتســـبب في حريق مستشـــفى 
الناصريـــة، مطالبا ”الحكومـــة الاتحادية 
بأن تأخذ دورها الحقيقي في حماية أرواح 
المواطنـــين“، ومعتبـــرا أن ”أقـــل ما يمكن 
أن تقـــوم به هو كشـــف الأيـــادي الخبيثة 
التـــي تســـببت بهـــذه الكارثة الإنســـانية 

ومحاسبتها“.
ولا يختلـــف هـــذا البيـــان كثيـــرا عما 
كان قد أورده صالـــح محمّد العراقي الذي 
يوصف بأنّه ”وزير الصدر“ إثر تفاقم أزمة 
الكهربـــاء وتواتـــر عمليـــات تفجير أبراج 
نقل الطاقة، حيث ســـارع في منشـــور عبر 
تويتـــر إلى الدعوة إلى مظاهـــرة مليونية 
”من أجل إعادة الطاقة الكهربائية المنهوبة 
منذ ســـنوات طوال إلى عموم العراق بدل 

أن يتمتع بها الفاسدون من هنا وهناك“.
وقال الرئيـــس العراقـــي برهم صالح 
إنّ ”فاجعة مستشـــفى الحسين في ذي قار 
وقبلها مستشـــفى ابن الخطيب في بغداد 
نتاج للفساد المستحكم وسوء الإدارة الذي 
يســـتهين بأرواح العراقيين ويمنع إصلاح 

أداء المؤسسات“.
أنّ  تغريـــدة  فـــي  صالـــح  وأضـــاف 
”التحقيق والمحاسبة العسيرة للمقصرين 
همـــا عـــزاء أبنائنـــا الشـــهداء وذويهم“، 
مؤكـــدا أنه ”لا بد من مراجعة صارمة لأداء 

المؤسسات وحماية المواطنين“.
وفيمـــا لم يعلن رســـميا عن أســـباب 
الحريـــق ذكـــرت وســـائل إعـــلام محلية 
أنه ناجـــم عن انفجـــار بمخـــزن أنابيب 

الأكســـجين. وتحولـــت أســـقف وجدران 
الوحـــدة التي أنشـــئت قبل أشـــهر قليلة 
بجوار المستشـــفى لعـــزل مرضى كورونا 
إلـــى ركام تغطيه آثار الدخان. واحتاجت 
فرق الإطفاء إلى ساعات لإخماد الحريق.

وكان المشـــهد فـــي المـــكان مؤلما بعد 
منتصف ليـــل الاثنين مع ملابس وأغطية 
متناثرة. وقد توجه إلى المكان متطوعون 
مـــن الســـكان محاولـــين إنقـــاذ المرضى 

وإخلائهم بين ألسنة اللهب.
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي 
مقاطع فيديو مؤلمة أحدها لشرطي يذرف 
الدمـــوع بعدما إنهار عند ســـماعه بوفاة 

اثنين من أقاربه في الحريق.
وشـــهدت عـــدة مناطـــق فـــي ذي قار 
صباح الثلاثاء مواكب تشـــييع لضحايا 

قضـــوا في الحريـــق. وتم فـــي أحد هذه 
المواكب تشـــييع ســـت ضحايا من عائلة 
واحـــدة هم امرأتان وثلاثة أشـــقاء وابن 
عمهم في قضاء الدواية شرقي الناصرية.

وفيمـــا لـــو صحّـــت روايـــة انفجار 
أســـطوانات الأكســـجين كســـبب لاندلاع 
الحريق تكون هذه المأســـاة نســـخة طبق 
الأصل من تلك التي وقعت في مستشـــفى 
ابـــن الخطيـــب في بغـــداد نهايـــة أبريل 
الماضي ونجمت أيضا عن ســـوء تخزين 
يستخدمها  التي  الأكســـجين  أسطوانات 

مرضى كورونا.
وأثارت الكارثـــة ردود أفعال غاضبة 
على الفور حيث خرج المئات من المحتجين 
في الناصريـــة وتعالت صيحاتهم متهمة 

المسؤولين بالفساد والإهمال.

وقال شاب من المحتجين ”على الدولة 
اتخـــاذ التدابيـــر اللازمـــة فـــي الأماكن 
التي تتعلق بها حيـــاة الناس والتصدي 

للفاسدين لوضع حد لهذه المآسي“.
وعقـــب حادثة الاثنـــين أوقف رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمـــي مدير دائرة 
صحة ذي قار ومدير مستشفى الناصرية 

كما أعلن حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام.
إلا أنّ هـــذه التدابير لـــن تكون كافية 
للحد من غضب العراقيين الذين يعيشون 
هذه الأيام معاناة شـــديدة بسبب انقطاع 
التيـــار الكهربائـــي لســـاعات طويلة في 

طقس شديد الحرارة.
وقال ياسر البراك الأستاذ في جامعة 
الناصرية ”مرة أخرى يثبت السياسيون 
فشـــلهم في إدارة البلاد فما إن نســـتفيق 

من مأســـاة يذهب ضحيتها أناس أبرياء 
حتى نصحو على مأســـاة جديـــدة تزيد 

محنة الإنسان العراقي“.
وتجـــددت الاحتجاجـــات فـــي مدينة 
الناصريـــة صباح الثلاثاء وأغلق خلالها 
الســـكان طرقـــا مؤديـــة إلـــى الكثير من 
المستشـــفيات وعلقوا لافتات كتب عليها 
”مغلـــق بأمـــر الشـــعب“ مطالبـــين بنقل 
المرضى إلى مستشـــفى جديـــد يضم 500 
سرير افتتحه الكاظمي في يونيو الماضي 

لكنه مازال غير مستخدم حتى الآن.
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي 
فـــي العـــراق ردود أفعال تظهـــر اليأس 
المنتشر، من بينها تغريدة تقول ”كل شهر 
نفـــس الفظاعـــة في العـــراق، يمكنني أن 

أنسخ وألصق تغريداتي فقط“.

الأربعاء 2021/07/14
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فاجعة مستشفى 

الحسين وابن الخطيب 

نتاج للفساد

برهم صالح

با للتهلكة
ّ
تجن

مستشفيات أم محارق

ر وعيدها 
ّ

نار: حكومة الكاظمي تكر
ّ
عراق الشرار واللا

للمتسببين بحرائق المستشفيات
د شعبية مقتدى الصدر الطامح لحكم العراق بعد الانتخابات القادمة

ّ
ة والكهرباء يهد

ّ
ر قطاعي الصح

ّ
تعث

الأحداث المروّعة والكوارث المميتة ذات الصلّة بظاهرتي الفساد والإهمال، 
مثل الحريقين الكبيرين اللذين التهما أجزاء كبيرة من مستشفيين في ظرف 
ــــــا بالمئات، أصبحت أمرا معهــــــودا في العراق  أشــــــهر قليلة وأوقعا ضحاي
ونتيجة طبيعية لتجربة الحكم الفاشــــــلة القائمة على المحاصصة وتقاســــــم 
مؤسسات الدولة مثل المغانم، لكنّ تراكمها على مدار السنوات وسّع دائرة 

الرفض الشعبي لتلك التجربة وهيّأ المجال لخلخلة أركانها.

السهر على تنظيم مواسم 

الحج والعمرة بالكفاءة 

والأمان المطلوبين من 

عناصر تأكيد زعامة 

السعودية للعالم الإسلامي

 ثان محكوم بإكراهات الجائحة
ّ

 لموسم حج
ّ

حرب دعائية تواكب السعودية تستعد

معركة البيضاء
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